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 الرحَيِمِ الرحَمْنَِ  اللَِّ  بسِمِْ

 المقدمة

وبفضله وكرمه نبَلغ الغايات ويتحقَّقُ  ،الحمد لله الذي يسرّ لنا طريقَ الرَّشاد

شفيع  سيِّّدنا محمَّد ،والعبَُّادوالصَّلاة والسَّلام على سيِّّدِّ الأنبياء والمرسلين  ،المرُاد

 الخلق يومَ التَّناد، وعلى آله الطَّاهرين الأجواد، وصحابته الأكرمينَ الزُّهَّاد.

 وأطيبها ،قدماً  وأرسخها ،قدراً العلوم جلَّ أَ  من العربية البلاغة إنَّ أمَّا بعد، ف    

تنظيراً وتطبيقاً،  ،والمحدثين القدامى الدارسين من بالغ باهتمام حظيت؛ ولذلك جنىً

في النّصوص الأدبيَّة والدِّّينيَّة على حدٍّّ سواء، ولمَّا كان الحديثُ النبويُّ الشَّريفُ 

)وهو ثاني  ،المصدرَ الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم

وذروة الفصاحة؛ لأنَّه صادرٌ عن أفصحِّ من  ،فقد اعتلى قمة البلاغة ،الوحيين(

التي تقومُ حوله تكتسبُ أهمِّّيتها من أهمِّّيته،  ؛؛ ولذلك فإنَّ الدِّّراساتبالضَّادنطقَ 

 البلاغة رفدفي  أثر الأحاديث الشَّريفة بيانأنَّهُ محُاولةٌ ل الموضوعهذا  أهمية فمن

 .العربية

 ،الشريف النبوي  الحديث في البلاغيِّّ  البحث عجلة استمرار في يمنّ  ورغبةً 

ليَّ أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور ه، فأشارَ إفي البلاغية الفنون  أدرس أن آثرت

هـ، 356حيدر حسين عبيد بأنْ أختارَ أبواباً من صحيح ابن حبان المتوفَّى سنة 

( وإنَّما وقعَ -دراسة بلاغية-فجاء العنوان: )أحاديث الرقائق في صحيح ابن حِّبان

نَّ مضمونها فإ ا بلاغية كثيرة،الاختيار على هذه الأبواب؛ لأنَّها احتوت صورً 
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يخُاطبُ القلوبَ ويحُرِّك العواطفَ الدينيَّة الإيمانيَّة، فكانت غايةُ الباحثة محُاولةَ 

  بيان اللمساّت الجمالية والوقفات البلاغية في الأحاديث الشريفة موضوع الدراسة.

النبوية ديث شرَعتُ بقراءة نصوص الأحا  -تعالى –وبعد الاستعانة بالله 

، وعملتُ على التأمل والنظر لاستخراج الفنون الشريفة التي يتناولها هذا الكتاب

غية ثم تطبيقُ القواعد والنظريات البلا ،التي تضمنتها تلك الأحاديث ؛البلاغية

في  البلاغية والغايات الجمالية اللمسات بيان وقد حاولتُ قدَرَ ما استعطت ،عليها

 ة. نصوص الأحاديث الشَّريف

وقد توزعت الأحاديث الرقائق الواردة في صحيح ابن حبان بحسب الأبواب،  

)حسُنْ  بابحديثاً، و  عشرينأحاديث، وباب )التَّوبْةَ(  أربعة إذ تضمن باب )الحياء(

 خمسة وعشرينيثاً، وباب )الخوَْف واَلتقّوىَ( دحالظنّ باللهِّ تعالى(: اثني عشر 

 باب )الورَعَ واَلتوكَُّل(حديثاً، و  عةَ( واحد وخمسينواَلزُّهدْ واَلقناَالفقَرْ باب )حديثاً، و 

 ،واحداً وستينباب )الأذكار(: حديثاً، و  سبعين باب )القرآن(حديثاً، و  اثني عشر

، تسعة وثلاثينحديثاً، وبابُ )الاستعاذة(  مئة وثلاثة وثلاثينوباب )الأدعية( 

 .وحديثان لمواقف علق عليها المؤلف

حديثاً  اربعمئة وتسعة وعشرين الأحاديث التي تناولت الرقائق وهكذا كان عدد

 .من الأحاديث ذي العدد ستمئة وسبعة إلى العدد الف وستة وثلاثين

صحيح ابن حِّبان كلَّهِّ؛ لكثرة الأحاديث  أحاديث الرقائق في ولم أتناول بالدراسة

أو للاستشهاد  ،وقد تكررت بعض الأحاديث فقد كانت أما لزيادة لفظة ،الواردة فيه

 بها على خبر ثانٍّ.
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تناولت في التمهيد  ،على: تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وقد قسَّمتُ كتابي هذا

ابن حبان وشيوخه والتعريف ب ،تعريف الحديث النبوي الشريف لغةً واصطلاحاً 

ثم التعريف بالبلاغة العربية لغة واصطلاحاً ثم آراء  ،ونبذة عن الكتاب ،وتلاميذه

على وفق منهج البحث  وقد وضعتُ خطَّةً الكتاب ،دثينالعلماء القدماء والمح

 لالعلميِّّ الصَّحيح بالفصل والمبحث والمطلب، إلاَّ بعض المباحث التي لم تقب

 الآتي: على النحو فكانت ا فصول الكتابقسمة على مطالب، أمال

وقد تضمَّن  ،مباحث ثمانية الفصل الأول: فنون المعاني: وقد اشتمل على-

 .الرَّقائقتطبيقات فنون علم المعاني في أحاديث 

وقد تضمَّن تطبيقات  ،والفصل الثاني: فنون البيان: وقد اشتمل على ثلاثةِّ مباحث-

 .الرَّقائقفنون علم البيان في أحاديث 

وقد تضمَّن تطبيقات  ،الفصل الثالث: فنون البديع: وقد اشتمل على ثلاثة مباحث-

 .الرَّقائقفنون علم البديع وبعض ما يلتحقُ بهِّ أحاديث 

وقد مزجتُ التقديم والتأخير، والحذف والذِّّكر، فلم أفصلْ حذف المسند عن       

إليه كما هو في كتب البلاغة، بل  حذف المسند إليه، ولا تقديم المسند عن المسند

مزجتُ لتظهر هذه الموضوعات بصورة متماسكة غير ممُزَّقة، وتكون أقرب إلى 

 روح الموضوع.

إذ استهللتُ كلَّ مبحث  ،وقد كانت دراستي لأحاديث الرَّقائق دراسةً تطبيقية 

نفة من مباحث البلاغة العربية بتعريف المصطلح البلاغي مستعينةً بالكتب المُص



 المقدمة

4 
 

ثم أسَتْخرجُ التطبيقات من أحاديث الرَّقائق  ،في البلاغةِّ من القدماء أو المحدثين

وأحاول تحليل هذهِّ الأحاديث؛ لبيان بلاغتها وجمال التعبير فيها عن طريق الوصف 

 من بلاغته. لتحليل والاستنباط؛ لإبرازِّ شيءٍّ وا ،للشاهد البلاغي النبوي 

بعلم الحديث  الشَّريف؛ لأنَّ الكتاب ليس مخصصاً ة الحديثولمَْ أعُرِّفْ بروا    

 لفنون البلاغيَّة في أحاديث الرَّقائق.بويِّّ الشَّريف، إنَّما مخُصص لالنَّ 

بتحقيق شعيب  ،وقد اعتمدتُ في استخراج الأحاديث على صحيح ابن حِّبان 

ع وكانت أحاديث موضو  ،لداًم( الذي حقَّقهُ في ثمانية عشر مج2016الأرناؤوط)ت:

وقد أشرت إلى رقم الحديث مع المجلد ورقم  ،ضمن المجلد الثاني والثالث الكتاب

 الصفحة؛ ليتسنىّ الرجوع إليهِّ بأيسر ما أمكن، وللتوثيق العلميِّّ.

وفي بعض الأحاديث اجتزأت موضع الشاهد البلاغي النبوي في الأحاديث 

أنني فسرّتُ مجموعة الطوال؛ اختصاراً مني واقتصاراً على موطن الشاهد، كما 

 معاني الكلمات الغريبة من كتب شروح الحديث النبوي وكتب الغريب والمعاجم.

وقد وجدتُ أنَّ العلماءَ مخُتلفين في الحكم على أحاديث صحيح ابن حبان، 

فمنهم من يرى أنَّ مجرَّد إيراده للحديث في صحيحه يجعل الحديث صحيحاً، وهذا 

كانوا يكتفون بالقول: صحَّحه ابن حبان، وهناك منَْ إذ ما عليه أوائل العلماء، 

يضُعِّّف مجموعةً من أحاديثه، فاستعنتُ بحكُم المحقق شعُيب الأرنؤوط فيما 

أو حسََّنهَُ وذكرتهُُ في الهامش؛ لأنِّّي وجدتُ كلَّ ما صحَّحهُ المحُقِّقُ قد  ،صحَّحه

العلماء الذين قالوا بتصحيحه  صحَّحه العلماء قبله، وأمَّا ما ضعَّفهَُ فاستعنتُ بكتب

 أو بعض المعاصرين. ،أو المتأخرين ،سواءً من الأوائل
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لمادة العلمية، ومن المعلوم أنَّ علم المعاني هو أكثر العلوم غزارة من جانب ا

مباحث، في حين أن علمي البيان والمعاني يشتمل كلٌّ منها  إذ يشتمل على ثمانية

 .أهمية عن علم المعانيعادةً على ثلاثة مباحث لا تقل 

المشجرة الكبيرة للآيات  ،وقد اخترتُ ثلاثة أنواع من الأقواس للتَّنصيص

والمزدوجة الصغيرة لسائر  ،والأقواس المفردة الكبيرة للأحاديث الشريفة ،الكريمة

 النصوص. 

وقد بذلتُ جهدي في تطبيق القاعدة البلاغية على الحديث النبوي وإنْ لم أجدْ 

لأنَّ طبيعة عملهم تقتضي شرح الحديث وبيان الفوائد  ،اح الحديث ذكروا ذلكأنَّ شرُّ 

 الشرعية لا المسائل البلاغية.

ومنها كتب شروح الحديث  ،اعتمدتُ مجموعة كثيرة من المصادر والمراجعو 

النبويِّّ الشَّريف التي أعانتني على استنباط الشواهد البلاغية في الأحاديث الشريفة 

ريحاً، وأما الدراسات البلاغيَّة السابقة في صحيح ابن حبان فكانت إشارة أو تص

 دراسة-حبان ابن صحيح في والاحسان البر )أحاديثدراسة واحدة فقط، وهي: 

 .(1)(بلاغية
تعنتُ ا اسعموم الأحاديث النبويَّة، وهي مأما الدراسات البلاغيَّة السابقة في 

البلاغة النبوية و  .(2)دراسة بلاغية -القدسيةالأحاديث به في دراستي هذه، فأبرزها؛ 

                                                           

 (،رسالة ماجستير) مأمون يوسُف رجَبَ،: بلاغيةدراسة -حسان في صحيح ابن حبانوالإأحاديث البر  (1)

 م.2020 -ه1441كلية الإمام الأعظم الجامعة/ قسم اللغة العربية، بغداد،

غزة، كلية  -الجامعة الإسلامية )رسالة ماجستير(، إبراهيم قوتة،مروة : دراسة بلاغية -الأحاديث القدسية (2)

 م.2007 -ه1428الآداب/ قسم اللغة العربية، 



 المقدمة

6 
 

دراسة  -بلاغة الفصل والوصل في الحوار النبوي الشريف، و (1)في الأربعين النووية

 .(2)في صحيح البخاري 

الفنون البلاغية في أبواب  ستي والدراسات الأخرى تناولي أغلبوالفرق بين درا

 محددة، من كتابٍّ محُدَّد.

فقد اشتملَ على معظمِّ مباحث البلاغة  ،الدراسة متُشعبٌ نَّ موضوع هذهِّ إ

 وهذا الأمر ،حليلاً واستنتاجاً فلابدَّ أن نقف عليها تعريفاً وت ،العربية بعلومِّها الثلاثة

في بيان بلاغة الأحاديث النبوية ما بوسعي وقد بذلتُ  ،تطلب وقتاً ليس بالقليل

 .-موضوع الدراسة -شريفةال

 

                                                           

البلاغة النبوية في الأربعين النووية: خالد عبد العزيز الزويع )رسالة ماجستير(، معهد بحوث ودراسات  (1)

 م.2009 -هـ1430الإسلامية، السودان، العالم الإسلامي، قسم الدراسات النظرية، جامعة أم درمان 

لمحمد سعيد حسين  :دراسة في صحيح البخاري  -بلاغة الفصل والوصل في الحوار النبوي الشريف (2)

(، تشرين 10(، العدد )23مرعي، أحمد جمعة شوان، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد )

 م.2016الأول 
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 التَّمهيد

 تعريفٌ بمفردات عنوان الر ِّسالة
 

 :تعريف الحديث لغةا واصطلاحاا : أولا 

القاصي  إن من نافلة القول الكتابة في معنى الحديث، فالحديث الشريف يعرفه

 والداني، ولإيضاح القصد سأكتفي في التعريفات المبينة في أدناه: 

نقيض القديم، الحديثُ خبرُ يأتي على القليل والكثير، ويجُمعَُ : ةا لحديث لغا .أ

 .(1)على أحاديثَ، على غير قياس  

   ومنه حديث رسول الله ،نقلث به ويُ تحد  وفي المصباح المنير هو ما يُ      

 . (2)بالإسلام عهد   : قريبُ أي، عهد بالإسلاموهو حديث 

فالر افعيُّ يشير إلى أن  الص ِّلة اللغوي ة بالاصطلاحي ة تتمث ل في كونِّ الحديث الن بوي ِّ 

 الش ريف حديثَ عهد  بالإسلام؛ ولذلك اختيرَْ له هذا اللفظ من حيث اللغة.

وأفعاله   بي ِّ سي ِّدنا الن  ثين هو أقوال د ِّ حَ في اصطلاح المُ الحديث اصطلاحاا:  .ب

وتقريراته، وصفاته الخلَقية والخلُقُية، ومن العلماء منَْ يزيد في تعريف 

الحديث: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، أم ا موضوعه: فذاتُ سي ِّدنا 

                                                           
هـ(، راجعه 393(: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت: الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( 1)

 -229  :م2009 -هـ 1430د. محمد محمد تامر وآخرون، )د. ط(، دار الحديث القاهرة،  واعتنى به:

 ، مادة حدث.230
هـ(، 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )ت:  (2)

 ، )مادة حدث(.1/171 :م1925، المطبعة الأميرية بالقاهرة، 6ط
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من حيث أنه رسول الله. وحدَُّه باعتبارهِّ عِّلمْاً: هو علمٌ يعُرف   رسول الله

 . (1)وأفعاله وأحواله. وغايته: هي الفوز بسعادة الدارين  ل اللهبه أقوال رسو 

 حابي والتابعي ِّ والص    بيمن أن يكون قولَ الن   الحديث أعمُّ "  وقالَ الطيبي:     

 .(2)" وفعلهم وتقريرهم

رف الشرع: ما يضاف المراد بالحديث في عُ " وقال شيخ الإسلام ابن حجر:     

 .(3)م "ه قديلأن   ؛ريد به مقابلة القرآنه أُ وكأن  ،  إلى النبي

يأمر بالصلاة   الكريمُ لمجمْلَه، فالقرآنُ  ومفَُص لٌ  الكريمِّ  للقرآن لٌ كم ِّ والحديث مُ      

  .(4)نةى السُّ مجملةً، والحديث يبين أوقاتها وكيفيتها، ويسم  

والحديث النبويُّ الش ريفُ نصُّ عال  يمُث ِّلُ في الذروة من البيان، ولا يرتفعُ فوقه      

 .(5)في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله تعالى بلاغةً وفصاحةً وروعةً 

 

                                                           
ط(، دار  هـ(، )د.1403الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة )ت: (1)

 .16-15 /1 :د. ت(وت، )الفكر العربي، بير 
هـ،(، 911تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت:  (2)

 .29-1/26 الرياض، د.ت: دار طيبة، ،1ط ي،بققه: أبو قتيبة نظر محمد الفارياح
هـ(، 852فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )ت:  (3)

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 

 .193 /1 :هـ1379، دار المعرفة، بيروت، 1ط باز،
، 2بيروت، ط -ة في اللغة والأدب: مجدي وهبة و كامل المهندس، مكتبة لبنانمعجم المصطلحات العربي )4)

 .145: م1984
 -التشبيهات النبوية في صحيح البخاري)دراسة موضوعية فنية(: يونس عبد مرزوك، كلية الآدابينظر:  (5)

 .5: م1997 -هـ 1418جامعة بغداد، 
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 :ثيند ِّ ح  عند الم   بان وصحيحه ومكانتهِّ بن حِّ اثانياا: التعريف ب

بن معاذ بن معبد بن  محُمدُ بن حِّبان بن أحمد هواسمه ونسب ه  وكنيته:  .أ

سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبدالله بن دارم 

بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الدارمي، الشافعي 

الإمام، العلامة، الحافظ، المجرد، شيخ  ،(1)أبو حاتم، البسُتي، التميمي  

 .(2)واعظ، أخذ الحديث عن ابن خزيمة خراسان، مؤرخ فقيه، لغوي  

 والكلام، جوموالنُّ  الطب ِّ  حتى ،اووعظً  ولغةً  اوفقهً  احديثً  العلم أوعية أحدويعُدُّ      

 .(3)بست إلى رجع ثم وطنه، عن دهراً  وغاب نسا، قضاء ثم سمرقند، قضاء يَ لِّ وَ 

                                                           
نسبة إلى بسُت، وهي بلد كبير من بلاد الغوُر بطرف خراسان. ينظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:  (1)

هـ(، تحقيق: محمد علي 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 

 . 149 /1 د.ت: لبنان، –النجار، مراجعة علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت
سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيماز الذهبي )ت: ينظر:  (2)

، 3هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط748

طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الاسدي الشهبي  ،92 /16 :م1985 -هـ1405

 –: الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتبتحقيقهـ(، 851الدمشقي، تقي  الدين ابن قاضي شهبة )ت: 

 . 1/131 :هـ1407، 1بيروت، ط
بن علي بامخرمة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر: أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد ينظر:  (3)

، دار 1خالد زواري، طو  ه(ـ، عنُي به: بو جمعة مكري 947 -870الهِّجراني الحضرمي الشافعي )

معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد بن راغب بن  ،3/152م، 2008 -هـ1428جدة،  -المنهاج

راث العربي، دار إحياء الت –مكتبة المثنى، بيروت د.ط، هـ(،1408عبد الغني كحالة الدمشقي )ت: 

 .173 /9 د.ت: بيروت،
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سنة  –سجستان بلاد من-بست في ابن حِّبان ولُِّدَ  ذكر الذهبيُّ أن  ولدته:  ب.

 .(2)ه ـ270، وثبَ تَ بعضُ المعاصرين سنة ولادته (1)ئتين هجريةبضع وسبعين وم

: لقد أثنى العلماءُ والمؤر ِّخون على ابن حبان كثيراً منزلته وثناء العلماء عليه ج.

 أقوال أولئك العلماء:ووث قوه، وفيما يأتي بعض 
 سجستان نزيل البستي التميمي حاتم " أبو :هـ(485)ت:  قال ابن ماكولا .1

 عن وحدث كثيرة، كتباً وصنف وسمع كثيراً سافر بسمرقند، القضاء ولي

 كثير، وخلق الموصلي يعلى وأبي النسئي سفيان بن والحسن خليفة أبي

 .(3)الأثبات " الحفاظ من وكان
 وأَحسن ،الله عبد أبَوُ الحْاَكِّم عنَهُ  روى هـ(: " 507وقال ابن القيسراني: )ت:  .2

ي   الحْسن أبَوُ وروى  ،علَيَهِّْ  المْسُتْمَلِّْي وكَاَنَ  ،الت ارِّيخ فِّي علَيَهِّْ  الث ناَء
 الد ارقَطُنِّْ

 .(4)" المْشَهْوُرةَ التصانيف ولَه ،بِّالإِّجاَزةَِّ  عنَهُ 

                                                           
 .93 /16 :سير أعلام النبلاءينظر:  (1)
عادل نويهض، قدم له: مفُتي «: من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين ينظر:  (2)

 -، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت3الجمهورية اللبنانية الش يخْ حسن خالد، ط

 .510 /2 : م1988 -ه ـ1409لبنان، 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: سعد الملك، أبو نصر  (3)

-هـ1411لبنان،  -بيروتـ دار الكتب العلمية ،1هـ(، ط475علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا )ت: 

 . 2/316: م1990
الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط: أبو الفضل محمد بن  لابن القيسرانيالمؤتلف والمختلف  (4)

هـ(، تحقيق: كمال 507طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني )ت: 

 . 51: ه1411بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،1يوسف الحوت، ط
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 كان المتقن، الفاضل العلامة مامهـ(: " الإ626 )ت: وقال ياقوت الحموي  .3

 من أخرج والأسانيد، بالمتون  عالما والشيوخ، والرحلة الحديث من مكثراً 

 علم منصف تأم ل تصانيفه تأم ل ومن غيره، عنه عجز ما الحديث علوم

 وأدرك والإسكندرية، (1)الشاش بين ما سافر العلوم، في بحرا كان الرجل أن

 معانيه على والفرض الحديث فقه وأخذ العالية، والأسانيد والعلماء الأئمة

 تصانيفه وصارت له، تلمذتو  ولازمه خزيمة، ابن بكر أبي الأئمة إمام عن

 .(2)" الوجود عزيزة أنها غير الحديث لأصحاب عد ة
 واَسع -الله رحَمهَ -هذَاَ حاَتِّم أبَوُ كاَنَ هـ(: " 643)ت:  وقال ابن الصلاح .4

 كثير الحدَِّيث، أئَِّم ة من إِّماَماً  التصنيف، كثير مِّنهُْ، فنون  بيَن جاَمعا العْلم،

 فقه استنباط فِّي خزُيَمْةَ ابنْ شيَخْه مسَلْكَ يسلْك والافتنان، فِّيهِّ  الت صرَُّف

 .(3)" وجدته ماَ على الفْاَحِّش الغْلَطَ تصرفه فِّي غلط ورَبُماَ ونكته، الحدَِّيث

                                                           
النهر فحد منها ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم ما وراء : تقع في بلاد مدينة الشاش )1)

وحد إلى باب الحديد ببرية بينها وبين إسفيجاب تعرف بقلاس وهي مراع وحد آخر إلى تنكرة تعرف بقرية 

وهي اكبر ثغر في وجه الترك وأبنيتهم واسعة من طين  ،النصارى وحد إلى جبال منسوبة إلى عمل الشاش

يجري فيها الماء وهي كلها مسترة بالخضرة من أنزه بلاد ما وراء النهر وقصبتها بنكث ولها  وعامة دورهم

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت:  . ينظر:مدن كثيرة

 .3/309 م،1995، دار صادر، بيروت، 2هـ(، ط626
 . 1/415معجم البلدان:  )2)
طبقات الفقهاء الشافعية: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح )ت:  (3)

 . 1/116 :م1992بيروت،  –، دار البشائر الإسلامية1نجيب، طهـ(، تحقيق: محيي الدين علي 643
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، خرُاَساَنَ  شيَخُْ ، المجُوَ ِّدُ  الحاَفِّظُ  العلا مةَُ  الإِّماَمُ هـ(: " 748وقال الذهبي)ت:  .5

، ثم  ذكر مجموعة من اعتراضات الناس (1)" المشَهْوُرْةَِّ  الكتُبُِّ  صاَحبُ  ...

 وفن دها كل ها. -كما ذمره ابن الصلاح-على ابن حبان
 ،بالفقه عالماً  كان ،لعلامةا الحافظهـ(: " 813وقال ابن تغري بردي)ت:  .6

 .(2)" العلوم من وفنون   ،جوموالنُّ  والطب   والحديث
لقد أخذَ ابن حبان ودرسَ على عدد من الشيوخ، وسأذكرُ : شيوخه وتلاميذه د.

بين بحسب سني ِّ وفي اتهم
 :(3)جماعةً منهم مرُت 

 .اسَ سمع منه في نَ هـ(،  303)ت:  الحسن بن سفيان -
 .سمع منه بفسطاط مصرهـ(،  303)ت:  لي النسائيأحمد بن شعيب بن ع -
هـ(،  304)ت:  بو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيهو أ كبر شيخ لقيهأ -

 . سمع منه بالبصرة
 .مع منه بجرجانسهـ(،  305)ت:  ران بن موسى بن مجاشع الجرجانيعم -

                                                           
 . 12/183سير أعلام النبلاء:  )1)
يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن،  :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (2)

 . 343 /3 د.ت: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، ،هـ(874جمال الدين )ت: 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  (3)

، دار الوفاء 1: مرزوق علي إبراهيم، طتحقيقهـ(، 354معبدَ، التميمي أبو حاتم الدارمي البسُتي )ت: 

، سير أعلام 14 /1م، مقدمة المحقق، 1991 -هـ1411مصر،  -للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة

، رجال الحاكم في المستدرك: مقُبْلُ بن هادي بن مقبل بن قائدة الهمداني الوادعي 93 /16النبلاء: 

 . 192 /2 :م2004 -هـ1425، مكتبة صنعاء الأثرية، 2هـ(، ط1422)ت:
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سمع منه هـ(،  311)ت:  الله بن محمود بن سليمان : عبدالرحمن أبو عبد -

 .بمرو
سمع منه بمكة هـ(،  318)ت:  براهيم بن المنذر النيسابوري إمحمد بن  -

 .المكرمة
سمع منه هـ(،  339)ت:  الله بن الفضل الكلاعي الراهب محمد بن عبد -

 .بحمص

 : (1)فأبرزهم الذين رووا عنه أو درسوا على يديه، ا تلاميذهوأمَّ 

 .(هـ 395 )ت:ه الله بن مند أبو عبد -
  هـ(. 400)ت: قبل  يتوقانمنصور المحمد بن أحمد بن  -
  .(هـ 402 )ت: الله الخالدي منصور بن عبد -
 .(ه ـ405: ت) الله الحاكم أبو عبد -
  .(هـ 426 )ت: أبو معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق الله السجستاني -

 

 ودفن، الثمانين عشَرْ في وهو ،ه ـ354 سنة شوال في توفي ابن حِّبان: هـ. وفاته

 .(2)داره بقرب ابتناها التي ةف  الص ِّ  في ببست

                                                           
 .94 /16سير أعلام النبلاء:  (1)
هـ(، المحقق: 562الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت:  (2)

، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 1عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، ط

هادي طبقات علماء الحديث: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد ال ،2/226 :م1962 -هـ1382

، مؤسسة الرسالة للطباعة 2هـ(، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، ط 744الدمشقي الصالحي )ت: 

أبو الفضل أحمد بن  :؛ لسان الميزان3/115م، 1996 -هـ1417لبنان،  -والنشر والتوزيع، بيروت

، دار 1ط هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 
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  الش ريفإذا دققنا النظر في كتب الحديثِّ  :عناية العلماء بصحيح ابن حبان و.

والعناية؛ وذلك لحرصِّ الأم ة على سنُ ة حظوة بالخدمة  الكتب أكثر هاوجدنا

وإن كانت دون تلك العناية، وهي من  قد كان لصحيح ابن حبان حظ  ، و نبي ِّها

متعد ِّدة لعل  من أبرزها ها تمثلت في جوانبإلا أن   المستوى المطلوب،
(1): 

فقد نهض أحد علماء الحديث، وهو علاء الدين بن بلبان الفارسي،  الترتيب: .1

لخدمة هذا الكتاب، وتقريبه لطالبه، فرتبه بما يوافق طرائق غيره من 

 المؤلفين.
الإمام سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن  اختصرقد ف الختصار: .2

فالغاية من هذا الاختصار حذف كتاب ابن حبان،  ،(هـ804)ت: الملقن 

 الحديث. الأسانيد والمكرر من
زوائد ابن  ه(807 ور الدين الهيثمي )ت:الإمام ن جر دفقد  إفراد زوائده:  .3

حبان على الصحيحين، وأسمى هذا الكتاب ) موارد الظمآن إلى زوائد ابن 

 حديثاً.( 2647) حبان (، وهو كتاب مطبوع متداول، وعدد أحاديثه
ابن الملقن كتاباً فيه تراجم رجال  فقد جمع الإمامُ  إفراد رجاله بالتصنيف:  .4

 صحيح ابن حبان مع رجال كتب أخرى.

                                                           

الأعلام: خير الدين بن محمود بن علي بن فارس، الزركلي  ،46 /7 :م 2002البشائر الإسلامية، 

 ؛ معجم المفسرين78 /6 :م2002العلم للملايين، أيار مايو ، دار 15هـ(، ط1396الدمشقي )ت: 

 ..510 /2 :نويهضل
الجرح والتعديل: محمد عبد الله أبو  ينظر: الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البسُتي فيلسوف (1)

 .185 -182: م1995 -هـ1415دمشق،  -دار القلم ،1صعليك، ط
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فقد سجلت  ،ية به في العصر الحديثى جوانب العناوهذه إحد دراسته:  .5

كثر من عشر رسائل علمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في دراسات أ

وهي دراسات تخصُّصها الحديث النبوي  الشريف -حول كتاب ابن حبان هذا

الناس بما لهذا الكتاب من  وغايتها تبصير، -لا اللغة العربية وعلومها

 من طلبة العلم. علوم تخفى على غير الحذقةِّ فوائد، وما فيه من 
 الأحاديث حكم ن  إ قال ابن حجر العسقلاني: " مكانة الكتاب بين كتب الحديث: ز.

 بين دائرةً  لكونها ؛بها الاحتجاج ةُ صلاحي   حبان وابن خزيمة ابن كتاب في التي

الإمامُ السيوطيُّ ذكر ، و (1)" قادحة ةٌ عل   بعضها في يظهر لم ما ،نسَ والحَ  الصحيح

، وقال أحمد شاكر: (2)أن  كتاب ابن حبان من الكتب التي جميع ما فيها صحيحٌ 

يعني صحيح ابن -والانواع التقاسيم على الصحيح والمسند خزيمة، ابن " صحيح

 المجرد الصحيح في ألفت التي الكتب اهم الثلاثة الكتب هذه.. والمستدرك ،-حبان

 .(3)الصحيحين " بعد

                                                           
: تأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ): النكت على كتاب ابن الصلاح )1(

الإسلامية، المدينة عمادة البحث العلمي بالجامعة ، 1، طربيع بن هادي عمير المدخلي، تحقيق: هـ(852

 . 2/291م: 1984هـ/1404، المنورة، المملكة العربية السعودية
 849جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )«: الجامع الكبير»ينظر: جمع الجوامع المعروف بـ   )2(

، 2طحسن عيسى عبد الظاهر،  -عبد الحميد محمد ندا  -هـ(، تحقيق: مختار إبراهيم الهائج  911 -

 . 1/33م: المقدمة:  2005 -هـ  1426جمهورية مصر العربية،  -الأزهر الشريف، القاهرة 
  .11:حمد شاكرأ :تحقيق :مقدمة صحيح ابن حبان )3(
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ومعنى هذه المقولات أن  الغالبَ على أحاديث كتاب ابن حبان أن ها صحيحةٌ، 

وقد وجدتُ علماء الحديث من الأقدمين، أمثال البغوي  وابن الملقن إذا نقلوا حديثاً 

  .(1)من كتاب ابن حبان قالوا: صح حه ابن حبان

م( محُقق النسخة التي 2016 )ت: ومع ذلك فقد ذكرَ شعيب الأرنؤوط

اعتمدتهُا رأيهُ في الحكم على الحديث، فما نقلَ تصحيحه أو تحسينه أو أن  سنده 

قوي  ذكرتُ قوله فيه، وما رأى أن ه ضعيفٌ راجعتُ أقوال علماء الحديث من قدماء 

أو محُدْثَين، ونقلتُ قولَ منَْ صح حَ الحديث في الهامش؛ لأن  المسألة ما دام 

 المخُتص ِّين دون الآخر.الاختلافُ فيها وارداً، فيج
 وزُ لي أنْ أعتمدَ قولَ أحدِّ العلماءِّ

 :(2)مصنفات ابن حبان المطبوعةح. 

 وقد طبع بالهند ثم صور بلبنان، ويقع في تسع مجلدات. كتاب الثقات: .1
طبع بالهند، ومعه  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: .2

 بتحقيق الأستاذ محمود إبراهيم زايد.قطني، ثم طبع بحلب  تعليقات للدار

                                                           
مصابيح السنة: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  ر:ينظ )1(

هـ(، تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي،  516)ت: 

البدر المنير  ،1/88م:  1987 -هـ  1407لبنان،  –، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1ط

في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 

هـ(، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، 804أحمد الشافعي المصري )ت: 

 .2/62، 1/585م: 2004-هـ1425السعودية، -الرياض -، دار الهجرة للنشر والتوزيع 1ط
، دار 1ط ،هـ(261)ت:  ين عبد الله بن صالح العجلى الكوفأبو الحسن أحمد ب :تاريخ الثقات ر:ينظ (2)

 .59-53، الإمام الحافظ أبو حاتم: 27م: 1984-هـ1405 ،الباز
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ويحتوي هذا  فلايشمر،قام بطبعه المستشرق  مشاهير علماء الأمصار: .3

 في الطول والقصر. متفاوتةترجمة، وتراجمه  1602 الكتاب على
قام على تحقيقه المشايخ الفضلاء: محمد  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: .4

الرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقي  محيي الدين عبد الحميد، ومحمد بن عبد

 رحمهم الله جميعاً.
هم كتبه الذي اشتهر أ وهو  التقاسيم والأنواع، المعروف بصحيح ابن حبان: .5

، فبدأ ةلابن بلبان الفارسي أكثر من محاول هبه، وقد حاول خدمة ترتيب

بطبعه محدث هذا الزمان العلامة المرحوم أحمد محمد شاكر، ولكن لم 

 الشيخ عبد طبعَ ، ثم -رحمه الله -المنية وافته واحداً و اً إلا مجلدمنه  عْ بَ طْ يَ 

ثم طبعه كمال يوسف الحوت  ،مجلدات منه ةثلاث الرحمن محمد عثمان

بل الشيخ حسين كاملاً مع رصانة علمية في خدمته، ثم حقق كاملاً من قِّ 

 سليم أسد والشيخ شعيب الأرناؤوط.
ست( ووقفها ليطالعها ا في بلدته )بُ وكان قد جمع مؤلفاته في دار رسمها به

 .(1)الناس، وقرئ عليه أكثرها

الذي اعتمدتهُُ من ثمانية عشر  صحيح ابن حبان يتألف ط. وصف عامٌّ للكتاب:

مجلداً، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، إذ ابتدأ بمقدمة تضمنت التعريف بابن حبان 

واحد وستين كتاباً في ستة والتعريف بالكتاب، ثم الأحاديث إذ جاءت مرُتَ بةً على 

 حديثاً. 7490عشر مجلداً، إذ شمل على 

                                                           
 . 78 /6 ،لزركلي: االأعلام( 1)



 التمهيد

 

18 
 

حاديث الرقائق من صحيح ابن حبان التي ألدراسة رسالتي  وقد خصصتُ      

( وينتهي 607) بدءاً من باب الحياء رقم الحديث الكتاب احتواها المجلد الثاني من

، ( حديثاً 429) حاديثالأ(، وقد بلغ عدد 1036في المجلد الثالث بباب الاستعاذة )

، ن بالله تعالىظحسن الة، التوب، الحياء) :هي، بواب فبلغ عشرة أبوابأما عدد الأ

 ،ذكارالأ ،قراءة القرءان ،الورع والتوكل ،الفقر والزهد والقناعة ،الخوف والتقوى 

  (.الاستعاذة ،الأدعية
 قائق:الرَّ  .ثالثاا 
 يرقُّ  ق  ؛ رَ الغلظة : ضدُّ والرقة، خينالغليظ والث   نقيضُ الر قيقُ ةا: ـلغالرقائق       

، ينحتى يقال: فلان رقيق الد ِّ  ،في كل شيء ر الرقيق عام  : مصدوالرقة، ةً ق  رِّ 

ة ، والرق  مراد بالرقة ضد  القسوة والشد ة، والللموعظِّة وأقبلُ  ينَُ لْ : الأأي ،قلوباً والأرقُّ 

 .(1) أيضاً الرحمةُ 

ة بمعنى ق  من الر ِّ  :وقيل ،ة للقلوبق  رِّ المُ  تعني الكلماتِّ اصطلاحاا: الرقائق      

 ،رقيقة جمعُ  الراء بكسر الرقاق : "موسى شاهين لاشينقال الدكتور ، (2)الرحمة

المذكورة  حاديثُ يت الأسم ِّ  ...؛والمعنى واحد  ،وفي بعض الكتب كتاب الرقائق

 .(3)" رقيقاً  لما فيها من الوعظ والتنبيه الذي يجعل القلبَ  ؛في هذا الكتاب بذلك
                                                           

، 3هـ(، ط711: ت) منظورلسان العرب: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن  :ينظر (1)

 رقق(.  :. )مادة10/122 ،ه ـ1414بيروت،  –دار صادر
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني  (2)

 .22/191 :م1981 -هـ 1401لبنان،  -ث العربي، بيروت، دار إحياء الترا2هـ(، ط786)ت: 
 :م2002، بيروت -، دار المدار الإسلامي1موسى شاهين لاشين، ط لمنهل الحديث في شرح الحديث:ا (3)

4/197. 
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أحاديث هذا الكتاب  ن  أوجه الربط والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ف

 تعالى منها ترقيق القلوب من أجل نيل طاعة الله بوابه كلها الغايةُ أالتي تضمنتها 

والفوز بالجنة والتقرب من الله تعالى  ، الرسول الكريم محمدسي ِّدنا والتمسك بسنة 

لينعم بنفس  ؛نسانوالابتعاد عن ملذات الدنيا التي تصيب نفس الإ ،بالطاعات

 مطمئنة واثقة بالله تعالى.
 

 :لغةا واصطلاحاا  : البلاغةرابعاا 

، (1)بلغ: رجلٌُ بلَغٌْ: بلَيغٌ، وقد بلَغَُ بلاغةً. وبلَغََ الشيءُ يبلغُُ بلُوُغاً  البلاغة لغـة:     

يغ، والجمعُ ، وبلغ بلاغة فَصحَُ وحَسَنَُ بيَاَنه فهَوَُ بل(2)والبلاغة: الوصول والانتهاء

 .(3)بلغاء

 يُّ اكِّ ك  الس   اهفَ ر  عَ ، فقد متعددةللبلاغة تعريفات  اصطلاحاا: البلاغة       

 اصٌ صَ اختِّ  هُ لَ  اد  ي حَ عانِّ المَ  ةِّ يَ أدِّ ي تَ فِّ  مِّ ل ِّ كَ تَ المُ  وغُ لُ بُ  يَ هِّ  ةُ غَ لاَ البَ  : "هِّ ولِّ قَ بِّ  ه(626)ت:

ا، هَ جهِّ ى وَ لَ عَ  ةِّ ايَ نَ الكِّ وَ  ،ازِّ جَ المَ وَ  ،يهِّ شبِّ الت   اعِّ نوَ أَ  ادُ يرَ إِّ وَ  ،اهَ ق  حَ  يبِّ راكِّ الت   اصِّ وَ خَ  ةِّ يَ وفِّ تَ بِّ 
                                                           

هـ(، المحقق: د 170العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:  (1)

 .421 /4 ت: د. ،مصر مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، )د. ط( دار ومكتبة الهلال،
في الرازي )ت: مختار الصحاح: زين الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحن (2)

، لبنان –بيروت ،لمكتبة العصرية، الدار النموذجية، ا5هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، ط666

 المرُسي   سيدهَ بن إسماعيل بن علي الحسن أبو: الأعظم والمحيط المحكم ؛1/39 :م1999 -هـ1420

 2000 - ه ـ1421 بيروت، - العلمية الكتب دار، 1ط، هنداوي  الحميد عبد: المحقق(، هـ458: ت)

 ،  )مادة بلغ(.5/535 م:
محمد  -حامد عبد القادر -أحمد الزيات -المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى (3)

 :م1989 -هـ1410تركيا،  -، دار الدعوة للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع، استانبول1النجار(، ط

1/ 69. 
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 ،امَ اهُ ارَ نَ  هُ ى لَ اءَ رَ تَ  يَ ا لاَ نً ايُ بَ تَ  انِّ نَ ايِّ بَ تَ مُ  لَ سفَ أَ ى وَ علَ أَ  انِّ فَ رَ طَ  -ةُ غَ لاَ ي البَ عنِّ أَ -ا هَ لَ وَ 

ي ِّ  ،(1)"صرَ الحَ  وتُ فُ تَ  ادُ كَ تَ  بٌ اتِّ رَ ا مَ مَ هُ ينَ بَ وَ 
في حين استقَرَ  مفَهوُمُ البلاغَةَِّ عِّندَ القزوِّينِّ

ه(، بِّقوَلِّهِّ: " واَلبلاغَةَُ فِّي الكلامَِّ مطُاَبقَتَهُُ لمقُتضَى الحاَل معَ فَصاَحتَِّهِّ؛ 739)ت:

 ال ذِّي فاَلكلامَُ البلَِّيغِّ هوُ الكلامَُ الواَضِّحُ المعَنىَ، الفَصِّيحُ العِّباَرةَِّ، الملائَِّمُ لِّلموَضِّعِّ 

 .(2)" يطُلقَُ فِّيهِّ، ولَِّلأشَخاَصِّ ال ذِّينَ يخُاَطبَوُنَ 

يجاز أو الإ، ه من المعاني من الكلاممرادَ  مُ يبلغ المتكل ِّ  أنْ فخلاصةُ مفهومها      

البلاغة  ومن هذه التعريفات نفهم أن  ، من غير خلل، أو التفصيل من غير ملل  

 ، لها في النفس أثرٌ فصيحة   بعبارة صحيحة   ،هي تأدية المعنى الجليل واضحاً 

شخاص الذين للموقف الذي يقال فيه، والأ كلام   اب، مع تناسب كل ِّ جذ  

 .(3)بون يخاطَ 

 :في الدراسات البلاغية  الشَّريفديث النبوي ِّ الح ثرأ خامساا:

أو  ،يعالج موقفاً  ،موجزٌ  نص   -من حيث ألفاظهِّ – الحديث النبوي الشريف"

به سي ِّدنُا النبيُّ  ، يخاطبقلائل في كلمات   ةً معالجة تام   ،زئيةة أو جقضية كلي  

ه على الحاضرين ، فلا يقتصر خطابُ منين به عبر الزمنالمسلمين المؤ  والرسول

                                                           
، تحقيق عبدالحميد 1مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الس ك اكيُّ، ط (1)

ينظر: نظرية البلاغة: عبدالملك ، 526م: 2000-هـ1420هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م: 2011-ه1432، طبعته هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، 1مرتاض، ط

30. 
التلخيص في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيبُ القزوِّينِّيُّ، ضبطه وشَرَحَهَُ  (2)

 .33م: 1904-ه1321، دار الفكر العربي، مصر، 1عبدالرحمن البرقوقي، ط
د / رشدي طعيمة وآخرون،  الكافي في البلاغة )البيان والبديع والمعاني( : أيمن أمين عبد الغني، تقديم أ. (3)

 .21م: 2011، 1فيقية للتراث، القاهرة، طدار التو 
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موجه  ، وهو خطابٌ فهو خطاب شفاهي كتابي في آن واحدتلقين منه شفاهه، المُ 

، ومن ثم كان من خصائصه في المستقبل تعالى لغائبين في علم اللهللشاهدين وا

 .(1)"ق له سبل القبول والجدةحق ِّ تُ  ينفرد بسمات   أنْ 

الحديث النبوي الشريف عناية  اا وحديثً ولى علماء البلاغة العربية قديمً أوقد 

  رسولالسرار علوم البلاغة في كلام أوالكشف عن  ،لفاظهأفي بيان  ،فائقة

 نهمألائل حفاوة البلاغِّيين بالحديث: كلام، ومن د كونه ثاني الوحيين وأفصحَ ل

لثلاثة: المعاني يستشهدون به على إثبات القواعد البلاغية في علوم البلاغة ا

؛ كالصناعتين في جمهرة كتُب هذا الفن وأصولها ، كما يرُى ذلكوالبيان والبديع

: )ت لجرجانيل (أسرار البلاغة( و)الإعجاز دلائلو) ،هـ(395: )ت للعسكري 

ستشهاد هـ( وغيرها، ويبلغ الا739: يضاح( للخطيب القزويني )ت)الإ و ،هـ(474

في أدب الكاتب  هـ( في )المثل السائر638: ثير )تبالحديث قمته عند ابن الأ

 :)ت لعلوي ل  (الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز)و (،والشاعر

ه يورد على كل أن   العلوي  نهجحاديث، وكان ماستشهدا بعشرات الأ إذ ،هـ(749

ثم من كلام العرب نثرِّه وشعره، وإن كان  ،ثم من الحديث ،من القرآن اً قاعدة  شواهد

يفة وذلك تساهلُُ كثير  منهم في إيرادِّهم الأحاديث الضع يؤخذ عليهم شيء فهو

ه ليس من المشتغلين أن   –والله أعلم –ظاهر بجلاء  عند العلوي؛ ولعل سبب ذلك

 .(2)الحديث بعلم
                                                           

 دار الكتب المصرية، ،1ط عبد بلبع،مقدمة في نظرية البلاغة النبوية السياق وتوجيه دلالة النص:  (1)

 .35: م2008 -هـ1429
، مكتبة دار المنهاج، 1معالم البيان في الحديث النبوي: عبد المحسن بن عبد العزيز بن العسكر، ط (2)

 .84: هـ1435الرياض، 
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، وإظهار  وقد أفاضَ العلماءُ قديماً في بيان عظمة كلام سيدنا الر سول

على البيان النبوي ِّ ووصفه وصفاً دقيقاً فقد تكل م الجاحظ  عظمة البيان النبوي ،

 ،الفظً  صدقأ ولا ،انفعً  أعم   قط بكلام اسالن   يسمعِّ  لم ثم  "  شاملاً حين قال: عميقاً

 سهلأ ولا اً،موقع حسنأ ولا اً،مطلب كرمأ ولا اً،مذهب جملأ ولا ،اوزنً  أعدل ولا

 وسَلَ مَ  علَيَهِّْ  اللّ ُ  صلَ ى كلامه من فحواه  في أبينَ  ولا ،معناه عن فصحأ ولا ،امخرجً 

 .(1) " اكثيرً 

 لم هُ وأن   ،الحقُّ  هو النبي  كلامِّ  وصفِّ  في إليه ذهب ما أن   الجاحظ وقرر

 ولعل  " :فقال ،هي كما الساطعة الحقيقة قالَ بل   النبي كلامِّ  مدحِّ  في يتكلفْ 

 من له تكلفنا نأ يظنُّ  الكلام مقادير يعرف ولم العلم في سعيت   لم من بعض

 والذي كلا ،قدره يبلغه ولا ،عنده ليس ما والتجويد زيينالت   ومن ،والتشريف الامتداح

 ،الفقهاء عند الكذابين وبهرج ،الحكماء عند التكلف حَ ب  قَ وَ  ،العلماء على دالتزيُّ  مر  حَ 

 .(2) "هُ سعيُ  ضل   من لاإ هذا ظنُّ يَ  لا

 والقائد اللائح، جمُ والن   الواضح، السبيلُ  الله رسولِّ  ةُ ن  سُ وقال أبو حيان: " 

 في هايةوالن ِّ  ،البيان في والغاية المقصود، مُ مَ والأَ  المنصوب، ملَ والعَ  اصح،الن  

 .(3)" الأنام لجميع والقدرة الخصام، عند والفزع البرهان،

                                                           
، مكتبة 7البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، ط (1)

 .18 /2 :م1988 -هـ1418الخانجي القاهرة، 
 -هـ1428، دار اقرأ، دمشق، 1دراسات في البيان النبوي محمد رفعت زنجير، ط، 2/18: نيالبيان والتبي (2)

 .17: م2007
: وداد تحقيق هـ(،400البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس )ت: نحو  (3)

 .1/6 :م1988 -هـ1408، دار صادر، بيروت، 1القاضي، ط
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لآيتها، وحسرت  سجدت الأفكارُ  البلاغة النبوية أن   ا الرافعي فإنه أك دَ علىأم  

ها مصنوعة، ولم يتُكلف لها العقول دون غايتها، لم تصُنعَ وهي من الإحكام كأن  

بجلال خالقه، ويصقِّلها  متصلٌ  يعمرها قلبٌ  ،وهي على السهولة بعيدةَ ممنوعة

ها جاءت من نزل عليه القرآن بحقائقه، فهي إن لم تكن من الوحي ولكن   لسانٌ 

وإن لم يكن لها منه دليل فقد كانت هي من دليله، محُكمةَ الفصول، حتى  ،سبيله

ما وكأن  ، ولةولة، محذوفة الفضول، حتى ليس فيها كلمة مفصُ مفصُ  ليس فيها عروةٌ 

وها وإجادتها مظهرَ مما هي في سُ وإفادتها نبضُ قلب يتكلم، وإن   هي في اختصارها

من فؤاد مقروح، وإن راعت  أنينٌ  إن خرجت في الموعظة قلتَ ، من خواطره 

ويشتد فينزو  ،في منَزع يلين فينفر بالدموع ،بشرية من الروح بالحكمة قلتَ صورةٌ 

ه كلام هذا أن    الحديثُ رض أراكَ ماء للأالس   ه خطابُ وإذا أراك القرآنُ أن   ،بالدماء

 ،ها فكرٌ صريحَ من أفكار الخليقةالأرض بعد السماء، تعرف الحقيقةَ فيها كأن  

 .(1)ه مجاز في حقيقةوتجيء بالمجاز الغريب فترى من غرابته أن  

في اللغة العربية وآدابها عموماً، قال الدكتور   الش ريفِّ وعن أثر الحديث النبوي ِّ 

 انتشار في الكريم القرآن عاون  هأن   في أثره نلاحظ أن ويمكن شوقي ضيف: "

 بما اللغوية المادة توسيع في اً أيض أثر له وكان وبقائها، حفظها وفي العربية،

 .(2)" الخاص ِّ  الاستخدام هذا قبل من تستخدم تكن لم وفقهية دينية ألفاظ من أشاع

                                                           
قرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي إعجاز ال (1)

 .193: م2005 -هـ1425، دار الكتاب العربي، بيروت، 8هـ(، ط1356)ت: 
 .2/40 :م1995، دار المعارف، مصر، 1تاريخ الأدب العربي: شوقي ضيف، ط (2)
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، على العربية غامر شامل الش ريف والحديث الكريم فضل القرآن لا ريبَ أن  و 

 فقد فتح القرآنُ  حدث فيها آثاره العميقة البعيدة،أمن نواحيها إلا نالها و  دع ناحيةً لم ي

ولجت فيها ، فعُ بية أبواباً كثيرة من فنون القولللغة العر   وأحاديث الرسول الكريمُ 

ص والتشريع والقص كمسائل القوانين كن العربية لتعنى بعلاجها من قبل،لم ت أمورٌ 

ا في أساليب الجديدة الواسعة تغييرً  الأغراضُ  واقتضت هذه، والتاريخ والعقائد الدينية

يتناسب وهذه النقلة الكبيرة  اً من يتصدى لتلك الأمور، وفي الأخيلة والمعاني تغيير 

 .(1)التي صارت إليها العربية

قرآن الكريم فقد أثرت بلاغة الحديث الشريف وإن كانت دون بلاغة الثمُ  إن  

 الخطباء والكت اب والشعراء تأثروا بالحديث النبوي ِّ  كما أن   ،في اللغة والأدب

لاغيون في بلاغة ، وأن الضوابط التي ذكرها الب، وحاولوا السير على نهجهالشريف

 .(2)بعد القرآن الكريم الن بوي ِّ  صولها إلى البيانأالكلام ترجع في 

نبت كريم، ففيها  كالروضة الغناء، فيها من كل ِّ   رسول الله سي ِّدنا وأحاديث

 ،عظم الهدايات، وأسمى التشريعاتأ ساليب، و الحِّكمَ، واجمعَُ الكلِّم، وأروعُ الأ غُ أبلََ 

حافِّلُ بالنكات النظمية والصور البيانية؛ لأنها جاءت   وكل حديث من أحاديثِّه

 .(3)مطابقة للحال
 

                                                           
، الدار العلمية 1اسات اللغوية والنحوية: محمد ضاري حمادي، طالحديث النبوي الشريف وأثره في الدر  (1)

 .176-175: م2009 -هـ1429للموسوعات، 
، المجلة ()خطب ثابت بن قيس حالة دراسة ،سلامالبلاغة النبوية وأثرها في أدب الخطابة في صدر الإ( 2)

 .76لكترونية، العدد الإ
 .70معالم البيان في الحديث النبوي:  (3)
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 لول ا لصفلا
 ريف علم المعاني ع  مدخل: ت  

عرفه البلاغيون بأنه: "علمٌ يعُرفُ به أحوالُ اللفظ العربي ِّ التي بها يطُابق مقتضى 

 .(1)الحال "

الكتب البلاغية  كيفيَّة تطبيق الكلام العربي على مقتضى الحال، إذ أنَّ "ويعرف به 

 .(2)" تذكر: الفصيح بدلاً من كلمة العربي ِّ، وكلمة العربي هنا أخصُّ في المفهوم

مقتضى الحالِّ؛ حتى يكون وفق لقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام " أو هو 

الغرض الذي سِّيقْ له، وفيه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فنعرف السبب 

التقديم والتأخير، والحذف والذكر، والإيجاز حيناً والإطناب آخر، الذي يدعو إلى 

 .(3)" والفصل والوصل، إلى غير ذلك

 فمنه نعرف مثلاً أنَّ:

 العرب توُجز إذا شكرتْ، أو اعتذرتْ.  .1
 العرب تطُنب إذا مدَحَت.  .2
 الجملة الإسمية تأتي لإفادة الثبات بمقتضى المقام.  .3

نصب عينيه لم يزغ عن أساليبهم ونهج تراكيبهم،  فمتى وضع المتكلم تلك القواعد

وجاء كلامه مطابقاً لمقتضى الحال التي يورد فيها، فالشكر حال يقتضي الإيجاز وإيراد 

 .(4)الكلام على هذه الصورة لمقتضى الحال
                                                           

 -هـ1408، 1زيد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط( علم المعاني دراسة وتحليل: كريمة محمود أبو 1)

 .27صم:1988

هـ(، تحقيق: محمد بركات 1035( الإيجاز في علم المجاز: لطف الله بن محمد القباني الظفيري )ت: 2)

 .35صالأردن، )د.ت(: -التوزيع، عمان، دار الفكر للنشر و 1حمدي أبو علي، ط

، دار الكتب 4، طهـ(1371)ت:  د مصطفى المراغي( علوم البلاغة )البيان والمعاني والبديع(: أحم3)

 .41صم:2007 -هـ1428علمية بيروت، ال

 .41المصدر نفسه، ص ( 4)
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 المبحث الأوَّل

 الخبـــــر

الأمَرَ أخُبْرهُ إذا عرَ ِّفتهَُ على خبُِّرتُ بالأمرِّ، أي: علَِّمتْهُُ، وخبَُّرتُْ " الخبر لغة:      

حقيقتهِّ، والخبرُ بالتحريكِّ واحد الأخبارِّ، والخبرُ: ما أتاكَ من نبأٍ عمَّن تسَتخَبِّرُ، والخبرُ: 

 .(1)" النبأ، وخبَّرهُ بكذا وأخبرهُ: نب أهُ 
هو الكلامُ الذي يحتملُ الص ِّدقَ والكذبَ لذاتهِّ، باعتبار كونه " الخبر اصطلاحاً:      

دون النظر إلى كونه مقترناً بما يدل على من  دون النَّظر إلى قائله، ومن مجر د كلام، 

إثباته حتماً، أو نفيه حتماً، ومدلوله لا يتوقف على النطق به، ويدخل فيه الوعد والوعيد، 

 .(2)" ب الوعد والوعيدلأنهما خبران عم ا سيفعله صاح

 يلقى لأحد غرضين: الأصل في الخبر أنْ ، فأغراض الخبروأمَّا      

 ى ذلك الحكمُ إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو العبارة، ويسمَّ أحدهما: 

 فائدة الخبر.

 ى ذلك لازم الفائدة.بالحكم، ويسمَّ  عالمٌ  المتكلمَ  إفادة المخاطب أنَّ والآخر: 

من يلقى  يقوم في الأصل على أساس أنَّ  :فالغرض الأول هنا وهو )فائدة الخبر(      

راد إعلامه أو مضمونه، ويُ  :أي ،إليه الخبر، أو من يوج ه إليه الكلام يجهل حكمه

                                                           

 .1090 /2( لسان العرب: فصل الخاء: 1)

، تحقيق: جماعة من 1هـ(، ط816( التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 2)

معجم المصطلحات البلاغية  ؛96صم: 1983 -هـ1403لبنان،  –تبيرو  -العلماء، دار الكتب العلمية

ها، أسسها وعلُوُمَ  -البلاغة العربية ؛478ص ،م2000 بيروت، -مطلوب، لبنان ناشرون وتطورها: أحمد 

دمشق،  -، دار القلم2هـ(، ط1425عبد الرحمن بن حسن حبَنََّكةَ الميداني الدمشقي )ت:  وفنُوُنهُاَ،

 .1/167م: 2007 -هـ1428
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وهذا الغرض الذي يسميه البلاغيون )فائدة الخبر( يتمثل في جميع الأخبار  ،تعريفه به

 أو أشياء يجهلها.  ،رائها تعريف من يخاطبه بشيءمن و  التي يبغي المتكلمُ 

وهو ما  ،اه البلاغيون )لازم الفائدة(ما سمَّ " فهو  :ا الغرض الثاني من الخبرأمَّ      

 :عالم بحكم الخبر، أي -أي المتكلم -كلم من ورائه أن يفيد مخاطبه أنهيقصد المت

 .(1)" همضمون

                  تفاد من السياق وقرائن الأحوال، أبرزها يخرجُ الخبرُ إلى معانٍ كثيرة و      

" التنشيط، الاسترحام، التحسر والتأسف، إظهار الضعف، الاستعطاف، إظهار الفرح، 

المديح، الشماتة، التذكير ما بين المراتب، الوعظ والإرشاد، العتاب، التعريض، السخرية، 

ب، النصح والتعليم، استنهاض الهمم الأمر، النهي، الدعاء، الوعد، الوعيد، التعج

وهذا كله يعتمد على بلاغة المتكلم،  واستثارة العزائم، الفخر، التحذير والتوبيخ، الإلهاب، 

 .(2)وذكاء المخاطب "

نونا التوكيد: ومن مؤكدات الخبر إنَّ، إنَّ، كأن، لكن، لام الابتداء، وقد، والقسم و 

الحروف الزائدة: وهى كثيرة، منها و ، النفيلن: يؤتى بها لتأكيد و وهما الثقيلة والخفيفة، 

 .(3) حروف التنبيه، وكذا الباء ومن

                                                           

،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1هـ(، ط 1396( علم المعاني: عبد العزيز عتيق )ت: 1)

 .51-50صم:  2009 -ه ـ1430لبنان،  -بيروت
، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 10( البلاغة فنونها وأفنانها )علم المعاني(: فاضل حسن عباس، ط2)

، دار 1. ينظر: علم المعاني: علم المعاني، وليد إبراهيم قصاب، ط112 -111م: 2005 -هـ1426

 .36 -30ص م:2012 -هـ1433دار الفكر المعاصر، بيروت،  -الفكر، دمشق
المعاني(: أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي،  –البلاغة -غية ) الفصاحة( ينظر: أساليب بلا3)

 .99-93صم: 1980الكويت،  -، وكالة المطبوعات 1ط
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 المطلب الأول: الأمــــــــر

أنواع الإنشاء الطلبي ِّ، والأظهر أنَّ صيغته من المقُتْرَِّنةَ باللام نحو  الأمرُ من

موضوعةُ لطلب الفعل استعلاءً،  -ليحضر زيدُ، وغيرها، نحو: أكرِّْمْ عمراً، وروُيَدَْ بكراً 

، و أما عند الشَّريف (1)لتبادرُ الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة

 .(2): " فهو قول القائل لمن دونه: افعل "هـ(816 -740)ت:  الجرجاني

فهو هو طلب حصول الفعل، ودراسته من وجهة نظر البلاغة تتركَّز على الأمر   

غير الحقيقي ، والأمر البلاغي أكثر من الأمر الحقيقي؛ لأنَّ الأمر الحقيقي لن يكون 

، ويعني الاستعلاءُ أن (3)لزامعلى سبيل الاستعلاء فقط، بل على سبيل الاستعلاء والإ

يعَدُ  الآمرُ نفسه عالياً، سواء أكان عالياً على الحقيقة ونفس الأمر أم اد عاءً 
(4). 

فادُ مِّنْ ظاهر صيَغ الأمَر التكليفُ الإلزامِّيُّ بالفعليُ و 
 وهي:  ،(6)صيغ للأمر، و (5)

 فعل الأمر.  .1

 المضارع المقترن بلام الأمر. .2

 الأمر. المصدر النائب عن فعل  .3

 اسم فعل الأمر. .4

                                                           

 . 141ص ( ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة:1)

 .   37ص التعريفات:( 2)

 . 151 -150ص ( ينُظر: البلاغة الاصطلاحية:3)

 . 251ص ( ينُظر: الكافي في علوم البلاغة العربية:4)
 .1/229 الميداني، :العربية( البلاغة 5)

 .151ص ( البلاغة الاصطلاحية:6)
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: نقَِّيضُ الحدُوث، قدَمَُ يقَدْمُ قِّدمَاً وقدَامةً وتقَادمََ، وهَوَُ قدَِّيم، القِّدمَِّ مِّن ة: ــلغ التقديم     

ورَجَلٌُ  .والقدَمَُ والقدُمْةُ: السَّابِّقةَُ فِّي الأمَر واَلجْمَعُْ قدُمَاء وقدُاَمى. وشيءٌ قدُامٌ: كقدَِّيم.

وقدَمٌَ: يقَتْحَِّمُ الأمُور والأشَياء يتَقَدََّمُ النَّاسَ ويَمَشِّْي فِّي الحْرُوُبِّ قدُمُاً. ورَجَلٌُ قدُمٌُ  قدُمُ:

 .(1) شجُاَعٌ 
والمؤخ ِّرُ هوَُ الَّذِّي يؤُخَ ِّرُ الأشَياءَ  والتأخْيرُ: ضدُّ التَّقدِّْيمِّ. والأخُرُُ ضِّدُّ القدُمُِّ.      

 .(2)عها، تقَوُلُ: مَضَى قدُمُاً وتأَخََّرَ أخُرُاً، والتأخَر ضِّدُّ التَّقدَُّمِّ فيَضعهُا فِّي مواضِّ 
 عنايةً  هـ( 471)ت:  الجرجانيُّ عبد القاهر أولى علماء البلاغة وعلى رأسهم ولقد 

واسع  ،المحاسن جم   ،باب كثير الفوائد"  :بالتقديم والتأخير فقد قال عنه أنَّه فائقة

ولا تزال ، ويفضي بك إلى لطيفة ،لك عن بديعة لا يزال يفترُ  ،بعيد الغاية ،التصرف

راقك ولطف  ثم تنظر فتجد سبب أنْ  ،ويلطف لديك موقعه اً يروقك مسمع ترى شعراً 

 .(3) "ل اللفظ عن مكان إلى مكانٍ قدم فيه شيء وحو   عندك أنْ 

                                                           

 . مادة قدم.468 -12/465( ينظر: لسان العرب: 1)
 . مادة أخر.4/12( ينظر: لسان العرب: 2)

، 1الإعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تحقيق: محمد التنجي، ط( دلائل 3)

 .98-97ص م:1995دار الكتاب العربي، بيروت، 
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الذي أتى به العرب؛ُ  ه أحد أساليب البلاغةبأنَّ  هـ( 794)ت: الزركشي  ويرى 

وله في القلوب  ،وانقياده لهم ،وملكتهم في الكلام ،نهم في الفصاحةعلى تمكُّ  دلالةً 

 .(1)وأعذب مذاق ،أحسن موقع
 ،ه تقديم ما رتبته التأخيرلأنَّ  ؛ه منهعدَّ  نْ فمنهم مَ  ،ه من المجازد  لف في عَ وقد اختُ 

 وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه. ،كالمفعول

 .(2)المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع فإنَّ  ؛ه ليس منهوالصحيح أنَّ 
التقديم والتأخير باب " : أما ابن الأثير فله كلام لا يختلف عن هذا كثيراً فيقول

يشتمل على أسرار دقيقة، وهو ضربان: الأول: يختص بدلالة الألفاظ  ،طويل عريض

على المعاني، لو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغير المعنى، والثاني: يختص بدرجة 

فأما   ،التقدم في الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك، ولو أخر لما تغير المعنى

ه ينقسم إلى قسمين: أحدهما يكون التقديم فيه هو أبلغ؛ أو الآخر نَّ إف الضرب الأول

يكون التأخير فيه هو الأبلغ. فأما القسم الذي يكون التقديم فيه هو الأبلغ كتقديم المفعول 

على الفعل، وتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على 

 .(3)"العامل

                                                           

( ينظر: البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت: 1)

، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 1م، طهـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي794

 .3/233م: 1957 -هـ1376وشركائه

 .3/233(  البرهان في علوم القرآن: 2)
( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري 3)

هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد 637)ت:  أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب

 .2/36هـ: 1420بيروت،  -، المكتبة العصرية للطباعة والنشر1الحميد، ط
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هنا الشاهد في تأخير المسند إليه الفاعل )رجل( لم يقل )كان رجل(  ،(1)ن ف ساً...(

بل قال كان فيمن قبلكم، فتأخير المسند إليه الفاعل؛ لأنَّ الكلام ليس في سياق 

وصف عمل الرجل نفسه، ولكن في سياق ذكر أمرٍ حدث في الأمم السابقة، فالكلام 

 ق ذكر الحدث.إذن ليس في وصف الرجل تحديداً بقدر ما هو في سيا

 

  

                                                           

 ، قال المحقق: " صحيح ". 612، رقم الحديث: 2/377(  1)
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 رَّابعالمبحث ال

 الذ كِرُ والحذف

سان. والذ ِّكرُْ: الحِّفظُْ للشيء تذَكْرُهُْ. والذ ِّكرُْ أيَضاً: الشيء يجري على الل ِّ : الذ ِّكرْ لغة

حذفََ الشيءَ يحَذِّْفهُ حذَفْاً: قطَعَهَ  :، فيقالُ لغة الحذفُ ، وأمَّا (1)جرَيُْ الشيء على لسانك

 .(2)والحجََّامُ يحَذِّْفُ الشعرْ، مِّنْ ذلَِّكَ. والحذُافةُ: ما حذُِّفَ مِّنْ شيء فطَرُِّحمِّنْ طرَفَه، 

لتوليد الكثير من المعاني المطلوبة  ؛بطبيعتها إلى القليل من اللفظ اللغة تميلُ و 

، وهذا الحذف (3)" طالةيوم الإ والغزارةُ  ،عند البداهةِّ  سن الاقتضابِّ حُ  البلاغةُ "  :حتى قيل

سواء أكانت في  ،عندما تكون الدلالة على المحذوف واضحة في ذهن المتلقييحدث 

 ،للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال ؛الحذف إسقاط كلمةٍ "و  ،(4)الحال أم فحوى الكلام

 .(5)" أو فحوى الكلام

القاهر الجرجاني حين  في القول المشهور لعبدوتكمن أهمية الحذف في البلاغة 

بابٌ دقيقُ المسَلْك، لطيفُ المأخذ، عجيبُ الأمَر، شبيهٌ بالس ِّحرْ، هو  " وصفه بالقول:

                                                           

 )ذكر(. ، مادة308/ 4( لسان العرب: 1)
 )حذف(. ، مادة9/39( لسان العرب:  2)

 .1/88( البيان والتبيين: 3)

، مركز 1: حامد عبدالهادي حسين، ط-لسعود أنموذجاً تفسير أبي ا -( البلاغة والمعنى في النص القرآني 4)

 .90ص م:2007البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف السني، جمهورية العراق، 
)ت:  ( النكت في إعجاز القرآن: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني المعتزلي5)

 .76م: 1976، دار المعارف بمصر،  3هـ(، تحقيق: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، ط384
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 خامسالمبحث ال

 التَّعريف والتنكير 

 بهدف الألفاظ؛ في التعريف أو التنكير أسلوب استعمال إلى قد يجنح المتكلمُ البليغُ 

عن المعنى الذي يعبر عنه، وهذا الأسلوب " أحد الأساليب الخاصة  دقيقة فكرة إيصال

بالاسم دون غيره، وما يفيده الاسم في حال التعريف لا يفيده في حال التنكير تبعاً 

للمتكلم والمخاطب والمقام والموضوع"
(1)

 ، والحكمُ والفيصل في ذلك سياق الكلام ومقاماته

، وهو -المسند أو المسند إليه–والتعريف والتنكير قد يأتي في أحد طرفي الإسناد 

الذي يرَدُ في معظم كتب البلاغة، وهو في حقيقته يتجاوزُ طرفي الإسناد، فقد يأتي 

التنكير أو التعريف للمفعول به؛ ولذلك سأتناوله في طرفي الإسناد أو في غيرهما بحسب 

 ها في أحاديث الرَّقائق.التطبيقات التي عثرتُ علي

 التنكير: المطلب الأوَّل

)ت:  التَّنكيرُ هو الإتيانُ باللفظ منُكَّراً، أي: نكرةً، وقد عرَّفَ عبدُ القاهر الجرجاني     

بعينه " لا جنسٍ  من واحدٌ  به أريد وما فأكثر، شيئين عم   النكرةَ أنَّها: " ما هـ( 816
(2)

 ،

المنكرة المجردة " لا تفيد معناها مطلقاً من كل ِّ قيد، أمَّا  فالنكرة في أصلها، أي: الكلمة

فيدت من النكرة فإنَّها لم تفدهْا بطبيعتها، وإنَّما من يذكر علماء البلاغة من معانٍ أ ما

                                                           

العرب، تاب ط، من منشورات اتحاد الك في جمالية الكلمة دراسة بلاغية جمالية نقدية: حسين جمعة، د. (1)

 . 122ص ،م 2002سوريا،  –دمشق 
 . 186ص :أسرار البلاغة (2)
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 زوجها غير وعند بيتها غير في الدنيا في كاسية رب :أوجهاً  يحتمل الملقن: "

 تصفها التي الثياب من الرقيقُ  يسترها لا كاسيةٍ  رب. الثواب من الآخرة في عاريةٌ 

 به تكتسي المالُ  لها الدنيا في كاسية رب. والفضيحة بالتعرية الآخرة في معاقبةً 

 بالكفاية، يأخذن بأن الصدقة إلى ندبهنَّ . منها الآخرة في عارية الثياب رفيع من

 عارية فكأنَّها الشُّكر، من عارية الله نِّعمَِّ  من كاسية رب. ذلَِّكَ  بعد بما ويتصدقن

 الخمار وتشدُّ  جسدها تستر أنَّها أو سببه، الش كر يكون  الذي نعيمها من الآخرة في

 .(1)صدرها " فتكشف ورائها، من

 التَّعريف :المطلب الثاني
التعريف هو الإتيان باللفظ معر فاً بإحدى طرق التعريف المشهورة، والمعرفة نقيض      

الإطلاق " على بعينه جنسٌ  أو بعينه، واحدٌ  به أريد النكرة، وهي عند المتقدمين "ما
(2)

 ،

ومقتضى الحال الذي من أجله تعُرَّف اللفظة يعتمد على مقاصد المتكلم أولاً، وعلى 

استعداد المتلقي وسبق علمه باللفظة، واعتماد المعارف على السياق في ظهور معانيها 

قد يكون أقل من اعتماد النكرات؛ ذلك لأنَّ كثيراً من المعارف هي معارف في ذاتها، 

ن معانيها من ذاتها قبل أن تدخل في السياق، "ولكل أداة من أدوات وتكتسب قدراً كبيراً م

                                                           

التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  1

 -، دار النوادر، دمشق1هـ(، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق: التراث، ط804المصري )ت:

 .3/600م: 2008 -هـ1429سوريا، 
 . 261ص أسرار البلاغة: (2)
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 لا: قولهم مثل مجازي اً( )أو اد عائي اً  حقيقي اً  سمَّوهُْ  المجازي ، والاد عاء المبالغة

 .(1)الفقار ذو إلاَّ  سيف

 تصوَّرهَُ  ما صحَّةِّ  عدَمَ بيانُ  بالقَْصرْ يرُادُ  خاص اً  شيئاً  عنه المقصور يكون  أن: الثاني

 منُحَْصِّرٌ  كلُّه الكلام إذا وترد ده، شك ه إزالة أو بالكلام، المقصودُ  ادَّعاهُ  أو بشأنه

 وإن ما عام اً، حقيقي اً  قصراً  ليس: أي إضافي اً(، )قصراً  ويسمَّى خاص ة، دائرة في

 من أكثر أو احتمالين حول يدور خاص ٍ  موضوعٍ  إلى بالإِّضافة قَصرٌْ  هو

 .(2)بالقرائن عليها ويسُتْدَلُّ  خاص ، بعدَدٍَ  محصورة احتمالاتٍ 

: تخصيص القصر الحقيقيفالقصرُ باعتبار الحقيقة والواقع قسمان، أحدهما: 

الشيء بالشيء بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً. والآخر: 

: هو الإضافة إلى شيء آخر، بألا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن القصر الْضافي

 .(3)أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة

ويقسم القصر بالنسبة إلى المخاطب كما يرى البلاغيون إلى ثلاثة أنواع، أوَّلها: 

إذا كان المخاطب يعتقد أن المقصور عليه يشترك معه غيره في الحكم  قصر إفراد:

: إذا كان المخاطب يعتقد انحصار المقصور في قصر تعيينبالمقصور. وثانيها: 

قصر عليه على وجه التحديد. وثالثها:  مقصور عليه، ولكنه لا يدرك هذا المقصور

 .(4): إذا كان المخاطب يعتقد عكس المعنى الذي يفيده القصرقلب
                                                           

 .524-1/523( المصدر نفسه: 1)
 .1/524( البلاغة العربية: 2)
 .1/524( المصدر نفسه: 3)

 -هـ1425، مكتبة الإيمان بالمنصورة، 2( علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل وتقييم: حسن طبل، ط4)

 .174ص م:2004
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 لأنَّه سؤلهم؛ وإعطائهم دعائهم، باستجابة عباده على والتفضل الإلهي، بالتنزُّل الوقتَ 

  .(1)النوم في واستغراق غفلة وقت

الاستغفار من باب تقديم الأعم  ويحتمل أن يكون تقديم الدعاء على السؤال وهو 

على العام، والعام ِّ على الخاص ِّ؛ لأنَّ الدعاء يشمل السُّؤالَ والاستغفار، فهو أعمُّ منهما، 

 .(2)والسؤالُ يشمل الاستغفارَ، فهو أعمُّ منه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 .2/324( ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 1)

 .115ص( التقديم والتأخير في الحديث النبوي الشريف: 2)
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 بعالمبحث السا

 الفصل والوصل

وَصلَ الشيء بالشيء يَصِّلهُ وَصْلاً  ،الوَصلْ خلاف الفَصلْ ة:ـــلغ الفصل والوصل

 .(1)ينقطع، والفصل بوَنُْ ما بين الشيئين بالشيء لم الشيءُ  واتَّصلََ  ،وَصِّلةً وصلُةًَ 

أي عطف الجملة على  – أشارت تعريفات البلاغيين إلى أنَّ الوصلواصطلاحاً: 

وهو رأي عبد القاهر الجرجاني، والخطيب القزويني، وابن القيم  بالواو فقط، -الجملة

وهو الراجح، في حين ذهب السكاكي وسواه إلى أن الوصل بالواو، أو بغير الواو مثل 

الفاء، وثم، وكذلك الوصل في المفرد والجملة؛ وهذا الرأي يطابق بين الوصل 

 .(2)والعطف

 بعض عطف ترَكُ  تركه، أي: والفصل بعض على الجمل بعض عطف الوصلو 

فصل،  الحالية الجملة عطف لترك يقال فلا العطف، شأنها ممَّا بعض، على الجمل

. وعند علماء البيان هو إسقاط (3)البلاغية للأحوال المناسب وهو بالقصد، مشعر والترك

 .(4)واو العطف بين جملتين

عناية فائقة لأهميته والفصل والوصل يعدُّ من الأساليب التي عني بها البلاغيون 

 فيه الفضيلة لإحراز يكمل لا " إنَّه: القاهر عبد وعلو منزلته في البلاغة العربية، قال

                                                           

 مادة ) فصل، وصل (. 521-726-/6( ينظر لسان العرب، 1)
 -هـ1439للطباعة والنشر، لبنان،  ، دار الرسالة 1يوسف طارق السامرائي، طأوجه البلاغة: ( ينظر: 2)

 .69م، ص2017

 .145ص( ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 3)

 ، باب الفاء.618ص( المعجم المفصل في علوم البلاغة: 4)
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 البلاغة، أركان أعظم من ، وقال النويري: " وهو(1) البلاغة " معانى لسائر كمل إلا أحدٌ 

 . (2)والوصل " الفصل معرفة بأنها البلاغة حد   إن بعضهم حتى

القضايا التي تعتمد على الذوق؛ لما لها صلة بالمعنى، وهو من فهو من أبرز 

الأساليب التي لا تتأتَّى إلا للعرب الخلَُّص، أو لمن كانت له معرفة تامة ومهارة بفنون 

اللغة؛ وذلك لكون هذا الأسلوب مظهراً من مظاهر ات ساق النص  وانسجامه، فضلاً عن 

لاعتمادها على الأدوات الرابطة التي يطلق  كونه ظاهرة ذات إمكانات وأسلوبية كبيرة

عليها حروف المعاني، فهو مبحث دقيق يعين على إبراز الكثير من الجوانب الدلالية 

والنفسية، لذلك تنبه البلاغيون قديماً لدقة مسلك هذا الباب، ولطف مغزاه، وكثرة أغراضه، 

 .(3)حتى جعلوه البلاغة بأسرها

المشهورة: التوسط بين الكمالين والمراد  وفيما يخص الوصل فمن مواضعه

بالكمالين: كمال الاتصال وكمال الانقطاع، وقد عرفوه بقولهم: أن تتفق الجملتان خبراً 

 .(4)أو إنشاءً، أو لفظاً ومعنى، أو معنى فقط

 

                                                           

 .174ص(  دلائل الإعجاز: 1)
نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري،  (2)

-7/70هـ:  1423، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1هـ(، ط733شهاب الدين النويري )ت: 

71. 
سعيد حسين  دراسة في صحيح البخاري، محمد -( بلاغة الفصل والوصل في الحوار النبوي الشريف3)

(، تشرين الأول 10، العدد )23مرعي  و أحمد جمعة شوان، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد

 .427ص ،م2016
، مكتبة وهبة 1( ينظر: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني: بسيوني عبد الفتاح فيود، ط4)

 .2/218 ،هـ1407القاهرة، 
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 ثَّامنالمبحث ال

 والمساواة الْيجـــاز والْطنــاب
 

 المطلب الأول: الْيجـــــاز
الكْلامَ اختْصَرَهَُ، الكْلامَ قل فِّي بلاغة وفَِّي الأمَْر أسرْع )استوجز( ة: ــلغ :الْيجاز

 ولَم يطل  وكَلامَه وفَِّي كلامَه قلله واَختْصَرَهَُ والعطية قللها وعجلها
 .(1) فِّيهِّ

 عبارات من بأقل ِّ  الكلام من المقصود أداءُ  عرَّفه السكاكيُّ بقوله: " هو اصطلاحاً:و 

 العبارة من بأقل ِّ  المقصود وعرفه الشَّريفُ الجرجاني بقوله: " أداء، (2)الأوساط " متعارف

 .(3)المتعارفة "

 الألفاظ، تقليل والإيجاز في البلاغة على قسمين؛ أحدهما: إيجاز قِّصرَ: هو

المعاني. والآخر: إيجاز بالحذف ويكون بحذف شيءٍ من العبارة لا يخلُّ  وتكثير

 . (4)بالفهم

بقوله: "هو المقدار الذي يؤدي المعنى بأكمله، بأصلهَ وحِّليته، وعرفه محمد دراز 

على حسب ما يدعو إليه المقام، من إجمال وتفصيل، بغير إجحافٍ ولا إسراف، ويعد 

ا عن الجادة بقدر ما نقص أو زاد "، أو زاد حائدً  ،أنَّ كل من نقص عن هذا القدر

الحاجة إليها، ولا يسهل أداء تلك فالكلامُ الطويل إن حوى كلُّ جزء فيه فائدةً تمس 

الفائدة بأقل منه، كان هو عين الإيجاز المطلوب، وإنْ أمكن أداء الأغراض فيه كاملة 

                                                           

 .2/1014 ( المعجم الوسيط:1)

 .1/277( مفتاح العلوم: 2)

 .41ص( التعريفات: 3)
 . 2/51، الطراز: 175( ينظر: الصناعتين:4)
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البلاغي من الحذف هنا للتنبيه والتوجيه بأنَّ رحمة الله ومغفرته واسعة، ولم 

ا تخصص لعدة أشخاص، أو مجموعة دون أخرى، وأنَّ الله تعالى يغفر لعبده مهم

 تعاظمت ذنوبهُ.

 الْطنــــــــــــــــــــاب: المطلب الثاني

 أوَْ  كاَن مدَحْاً  الوَصْفِّ  فِّي بالبلَغَةَِّ  أتَى: الكلامَ فِّي الرَّجلُُ  أطَنْبََ الْطناب لغـة: 

: الكلامَ فِّي وأطَنْبََ  ذمًَّا، أوَْ  كاَنَ  مدَحاً  والوَصْفِّ  المنَطِّْق فِّي البلاغَةَُ : والإِّطنْاَبُ  ذمًَّا،

أحَدَ لِّكلُ ِّ  المدَّاحُ : والمطُنِّْبُ  فِّيه، والإِّكثْاَرُ  ذمََ  أوَ مدحْ فِّي المبُاَلغَةَُ  والإِّطنْاَبُ  فِّيهِّ، باَلغَ
(1). 

 راجعةً  الكثرة أم القلةُ  كانت سواء عباراتهم، من بأكثر أداءُ الكلام " هو واصطلاحاً:

 .(2)" الجمل غير على أو الجمُل، على

 إلاَّ  يكون  لا والبيان بيانٌ، هو إنَّما المنطق وقد ذكر أصحاب الإطناب أنَّ  

 بالمعاني، إحاطةً  أشدُّهُ  وأبينه أبينهُُ، الكلام وأفضل بالإقناع، إلا   يقع لا والشفاءُ  بالإشباع،

 مشتركٌ  والإطناب للخواص ، والإيجاز بالاستقصاء؛ إلا   تام ة بالمعاني إحاطة يحاط ولا

 إفهام في السلطانيَّة الكتب أطُيلت ما ولمعنى ؛والفطن والغبي والعامة، الخاصة فيه

 الإيجاز إلى والحاجة موضع، له الإطناب فكذلك موضع، له الإيجاز أنَّ  الرعايا، وكما

 .(3) موضعه في الإطناب إلى كالحاجة موضعه، في

                                                           

 ، مادة )طنب(.3/280( تاج العروس: 1)

 .1/277( مفتاح العلوم: 2)

 .190ص ( الصناعتين:3)
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 أنَّ جماعة وذلك الاعتياص، كثير الالتباس، شديد البيان، علم أنواع من النوع وهذا

 الإيجاز، ضد هو الذي التطويل بمنزلة جعلوه قد الصناعة هذه في المشهورين الأئمة من

 .(1)فاحش غلط وهذا

 المعنى على اللفظ زيادة هو: يقال أن به يحد والذي :الإطناب اصطلاحاً  أمَّا حدُّ 

 المعنى عن اللفظ زيادة: هو التطويل إذ ،"التطويل" عن يميزه الذي حدُّهُ  لفائدة، فهذا

 .(2)فائدةٍ  لغير

 يختص ولا المؤتلف، الكلام في إلا يرد ولا البلاغة، أودية من وادٍ  والإطناب

 خصصناه هذا أجل فمن المركبة، الأمور في إلا يحصل لا معناه لأنَّ  بالمفردات؛

 وطو ل فيه بالغ إذا إطناباً، كلامه في أطنب مصدر والإطناب الباب، هذا في بالإيراد

 .(3)المعاني لإفادة ذيوله

 الخاص، أو فضل على للتنبيه العام بعد الخاص ذكر :منها عدة بأمور ويكون 

 الإبهام، بعد الخاص، أو الإيضاح بشأن العناية مع العموم لإفادة الخاص بعد العام ذكر

 وكالتحسر، النفس، من المعنى كتمكين: لداع السامع، أو التكرار ذهن في المعنى لتقرير

 في متصلين كلامين بين أو الكلام أثناء في يؤتى أن وهو الفصل، الاعتراض، وكطول

 بجملة الجمل تعقيب وهو الإعراب، التذييل: من لها محل لا أكثر أو بجملة المعنى

 إن المثل مجرى  جار )الأول(: :قسمان هو و لها، توكيداً  معناها على تشتمل أخرى 

                                                           

( الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 1)

هـ(، تحقيق: 637الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب )ت: 

 .147-146ص هـ:1375، مطبعة المجمع العلمي، 1مصطفى جواد، ط

 .2/280( المثل السائر: 2)

 .2/123( الطراز:  3)
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له أثرٌ في تقرير المعنى المراد وتوكيده؛ لأنَّه يعرض القصةَ في  -يبدو لي

صورتين؛ إحداهما مجُملة حين ترد على النَّفس فتتشوَّق إلى التفصيل، فإذا ورد 

التفصيل بعد ذلك في الصورة الأخرى، وهو قوله: )فقال واحد منهم..(، صادف 

ى تمام المراد وتفصيل المجمل، فكأنَّ هذا التلخيصَ كان نفساً ظمأى متعط ِّشة إل

مقدمة مشوقة للتفصيلات، وهذه المقدمة المشوقة يبدو فيها إيضاحٌ في مفتتح 

القصة )خرج ثلاثة يتماشون..(، وما في ذلك من إيضاحٍ للعجب الذي يدعو إليه 

 .(1)حال الأشخاص الثلاثة بعد أن انحطَّت عليهم تلك الصخرة

أبرز أساليب الْيضاح بعد الْبهام ما ورد في قصة الرجل الذي قتل تسعة ومن 

 فيِهِ  ف اخ ت ص م ت   ال م و تُ، أ ت اهُ  الطَّريِق   ان ت ص ف   إذِ ا ح تَّى وتسعين نفساً، وفيهِ: )..ف ان ط ل ق  

 إلِ ى بقِ ل بهِِ  مقُ بلاً  ت ائبِاً ج اء ن ا ةِ:الرَّح م   م لا ئكِ ةُ  ف ق ال ت   ال ع ذ ابِ، و م لا ئكِ ةُ  الرَّح م ةِ  م لا ئكِ ةُ 

 صوُر ةِ  فيِ م ل كٌ  ف أ ت اهُ  ق ط ، خ ي راً ي ع م ل   ل م   إنَِّهُ  ال ع ذ ابِ: م لا ئكِ ةُ  و ق ال ت   و ع لا ، ج لَّ  اللََِّّ 

 ف ق اسوُهُ، ل هُ، ف هيِ   أ ق ر ب   ك ان   أ ي همُ ا الأ  ر ض ي ن؛ِ ب ي ن   قيِسوُا م ا فق ال : ب ي ن همُ ، ف ج ع لوُهُ  آد ميِ  ،

نلحظ أنَّ الكلامَ ، (2)الرَّحمة( ملائكةُ  بها ف ق ب ض ت هُ  أراد ، الَّتيِ الأ  ر ضِ  إلِ ى أ د ن ى ف و ج دوُهُ 

بنُي على الإيضاح بعد الإبهام بخروجه مخَرج التقسيم، بِّذِّكرْ متُعد ِّدٍ على سبيل الإجمال: 

)فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب(، ثم ذِّكرُْ ما لكلٍ  من هذا المتعدد على 

ذا التقسيم إلى سبيل التعيين: )فقالت ملائكة الرحمة.. وقالت ملائكة العذاب(، كما أنَّ ه

جانب ما فيه من التوضيح بعد الإبهام الذي يؤكد المعنى ويقرره؛ لأنَّ الكلام عرض 

معها في معرضين وبرز في صورتين تقُر ِّر إحداهما الأخرى، والحديثُ يبُرز ويصور 

                                                           

 .1188: ص( ينظر: الإطناب وأثره في تقرير المعنى1)

 ، قال المحقق: " إسناده صحيح على شرط الشيخين ".611، رقم الحديث: 2/376-377(  2)
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